
منــع ســفر التونســيين إلى الإمــارات.. خطــة
قديمة ورسائل مستعجلة

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يبــدو أن دولــة الإمــارات ماضيــة في مــشروع بنــاء “نظــام إقليمــي جديــد” بمــا ينســجم مــع خططهــا
ــة ــوجيه الســياسات الداخلي وتصوراتهــا، وذلــك مــن خلال الجهــود المكثفــة الــتي تبذلهــا مــن أجــل ت
والخارجية لبعض الدول التي تقع في دائرة اهتماماتها، فأبو ظبي لم تتوقف يومًا عن شن هجمات
ـــز ي ـــع تعز ـــا ومن ـــدة منهـــا اليمـــن والصومـــال وليبي ـــدان عدي ـــشر الفـــوضى في بل غايتهـــا الأساســـية ن

الديمقراطيات الناشئة كتونس.

ورغــم فشــل مســاعي الإمــارات المحمومــة في فــرض أجنــدتها في تــونس وعجزهــا عــن هــدم حصــن
الديمقراطية الذي أفرزته ثورة  يناير على هشاشته، فإن أبو ظبي ما زالت تُمارس سياسة شد
ــة الــتي تمــر بهــا البلاد الناتجــة عــن تعطــل ميكانيزمــات الإنتــاج الحبــل مســتغلة الأوضــاع الاقتصادي
وجائحـــة كورونـــا، وتقـــاطع مصالـــح بعـــض الأحـــزاب ســـليلة التجمـــع المنحـــل (الدســـتوري الحـــر) مـــع

مشروعها.

منع السفر

آخـر التحركـات الإماراتيـة علـى الساحـة التونسـية، تمثـل في إقـرار سـلطات أبـو ظـبي منـع التـأشيرة عـن
المواطنين التونسيين، كما أعلن ذلك رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار
يـــــز بـــــن عيسي، مـــــن أن دولـــــة الإمـــــارات قـــــررت منـــــع إســـــناد التـــــأشيرات لتونســـــيين عبـــــد العز
وتستثني من ذلك الأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أبناء أو الذين تفوق أعمارهم الستين عامًا.

القرار الإماراتي أثار جدلاً كبيرًا لدى عموم التونسيين من حيث توقيته وأسبابه، فإدراج البلاد في قائمة
كثر من سؤال ودلالة في نفس يا والصومال والعراق وكينيا وأفغانستان يحمل أ تضم اليمن وسور
الوقت، فالأوضاع في تونس ليست بالقتامة التي يُقرأ من خلالها القرار سواء على المستوى السياسي

والاقتصادي والاجتماعي أم على الصعيد الصحي المرتبط بجائحة كورونا.

من جهة أخرى، ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الدولة الخليجية مثل هذه القيود على الشعب
التونسي، ففي  نشبت أزمة عميقة بين البلدين عندما قررت أبو ظبي منع النساء التونسيات
مــن الســفر علــى متن الخطــوط الإماراتيــة، وهــو مــا اســتفز تــونس الــتي ردت بــدورها بتعليــق رحلات

الناقلة الإماراتية من تونس وإليها، وطالبت أبو ظبي بالاعتذار فورًا عن هذا الإجراء.
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ير اســتخباراتية الإمــارات في تلــك الفــترة بــررت قرارهــا بوجــود تهديــدات أمنيــة علــى أراضيهــا وأن تقــار
أفادت بإمكانية تنفيذ إحدى النساء عمليات إرهابية، وهو أمر لم يقنع التونسيين واعتبروا أن هذه
المــبررات واهيــة تُخفــي وراءهــا خلفيــات سياســية وهــي جــزء مــن “الحملــة الانتقاميــة” ضــد بلادهــم
بسبب خياراتها السياسية الكبرى وحيادها المعروف في القضايا العربية (حصار قطر والحرب في ليبيا)

والإقليمية.

دوافع المنع.. الرسائل

في قـراءة موضوعيـة لقـرار المنـع، يُمكـن تحديـد الأبعـاد السياسـية للخطـوة الإماراتيـة تجـاه تـونس الـتي
يدفعنا إليها توقيت الإجراء ودوافعه وتتلخص فيما يلي:

يارة الرئيس قيس سعيد إلى قطر التي أثمرت تعاونًا بين البلدين على القرار جاء عقب ز
الصعيد الاقتصادي والسياسي، ما يعني أن الإجراء الإماراتي كان رسالة إلى تونس من أن
أي تقارب مع قطر سيتبعه تراجعًا في مستوى العلاقات مع أبو ظبي، والأخيرة عملت منذ
الحصــار علــى الدولــة الخليجيــة () علــى اســتمالة التونســيين الذيــن اختاروا الحيــاد

والتواصل مع كل الأطراف مع الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد بمنطق براغماتي.

 

الغيرة تذهب الشيرة?
الإمارات تمنع التاشيرة عن التونسيين ‼️‼️

يا وضعت الامارات تونس في نفس القائمة مع أفغانستان والصومال وسور
واليمن والعراق وكينيا…فأوقفت الفيزا للتوانسة…!!!!
يارة الرئيس قيس سعيد الى قطر…! ويتزامن ذلك مع ز

Rashid El (@rachidasyly) November 17, 2020 —

المعـروف عـن الإمـارات أنهـا تعـاملت مـع تـونس وفـق مـا يُسـمى بـالابتزاز الاقتصـادي ووعـود مفتوحـة
الآجــال، وهــو مــا تجلــى في ضعــف مشاركتهــا في المــؤتمر الــدولي للاســتثمار والــدعم لتــونس الــذي كــان
لأسباب إستراتيجية وسياسية أهمها عدم رضاها عن سياسة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي

وتوافقه مع حركة النهضة.

ابتزاز الإماراتيين لتونس تبين بشكل لا يحمل الشك في تجميد المشاريع الضخمة بعد ثورة  يناير،
يــن العابــدين بــن علــي علــى غــرار كــانت قــد وعــدت بإنجازهــا في تــونس خلال حكــم الرئيــس الســابق ز
مـشروع بوابـة المتوسـط “سـما دبي” و”مدينـة تـونس الرياضيـة”، لـدواعي قـالت إنهـا تتعلـق بـالوضع
المضطرب في البلاد، والحقيقة أن القرار يعود بالأساس إلى أن الإماراتيين قرروا عدم استئناف أشغال
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مــشروع “ســما دبي” المتعطــل منــذ ســنة ، نكايــة بــالرئيس الســبسي بســبب تحــالفه مــع حركــة
النهضة وإشراكها في الحكم، وليس لأسباب لوجيستية أو أمنية.

يحمل القرار بين طياته أيضًا دعمًا للتحركات الأخيرة التي تقودها الحليف الأول
للإماراتيين زعيمة الحزب الحر الدستوري سليل حزب التجمع (بن علي)، ويبدو أن القرار
يد من ورائه تسليط مزيد من الضغط على السلطات التونسية، وهو ط يتماهى إلى أرُ
ــات سابقــة للمغــرد الســعودي المشهــور (مجتهــد) الــتي جــاء فيهــا أن ــبير مــع تسريب حــد ك
الإمارات والسعودية تُعدان لخطة انقلابية لتسليم السلطة لنظام يقمع الإسلاميين على
غــرار مــا حــدث في انقلاب مصر، يشــارك في تنفيذهــا كــل مــن عــبير مــوسي رئيســة الحــزب
ــاشطين ــاديميين ون ك ــونس وأ الدســتوري الحــر ومحســن مــرزوق رئيــس حــزب مــشروع ت

وشخصيات تونسية أخرى معروفة بقربها من الإمارات.
منع سفر التونسيين جزء من إستراتيجية كاملة تضعها الدولة الخليجية للتحكم في المشهد
الســـياسي التـــونسي ولـــضرب حركـــة النهضـــة (الإسلام الســـياسي)، إضافـــة إلى البروباغنـــدا
الإعلاميـة الـتي تُمارسـها لتـدمير أي حركـة إسلاميـة قـد تشكـل تهديـدًا لأمـن نظامهـا، ويتـم
تنفيـذ هـذه السـياسة داخـل الدولـة وعلـى مسـتوى دول الخليـج وبلـدان الـشرق الأوسـط

والصعيد الدولي.
الإجراء يأتي تزامنًا مع احتضان تونس للحوار الليبي وعودة حركة السفر بين البلدين،
فالإمــارات تتخــوف مــن أن تتخلــص تــونس مــن حيادهــا في هــذا الملــف وتنخــرط في دعــم

يارة الأخيرة لقيس سعيد. معسكر طرابلس على حساب الشرق بدفع من قطر بعد الز
تسعى الإمارات من خلال هذه الإجراءات إلى تطويع السياسة التونسية خدمة لمشروعها
وأجندتها في المنطقة، فالضغط الذي تسلطه ترى فيه ورقة تلعب من خلالها على قطع أي
تقارب تونسي مع قطر وتركيا، خاصة أن الأخيرة تسلك تمددًا ناعمًا ودبلوماسية نشطة
تلقى قبولاً في شمال إفريقيا، كما يأتي القرار ضمن مساعي أبو ظبي لفرض مسار التطبيع

وتوسيع دائرته.

 

تتواصل الحركات البهلوانية للإمارات الإسرائلية المتحدة بمنع إسناد الفيزا
للتونسيين كعقاب على الموقف من القضية الفلسطنية

وصنفت تونس مع عدة دول تشهد إضطرابات مثل أفغانستان والصومال
يا واليمن والعراق ودول أخرى معادية لمحورها مثل إيران وتركيا وليبيا وسور

pic.twitter.com/R78jGKlL8H

montasser chb (@montasser_chb) November 17, 2020 —
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تحركات أبو ظبي

لم توقــف الإمــارات تحركاتهــا الراميــة للتحكــم في المشهــد الســياسي التــونسي وتــدجينه منــذ الإطاحــة
بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، فالدولة الخليجية سعت إلى ضرب المشروع الانتقالي التونسي
في مهـده الأول بتـدخلات سـافرة تسـعى مـن خلالهـا إلى إعـادة ماكينـة القمـع والاسـتبداد، وذلـك عـبر
دعمها السخي لحماة الثورة المضادة في العالم العربي وفي تونس على وجه الخصوص وإثارة المعارك
الجانبيـة بين الكتـل البرلمانيـة والأحـزاب رغبـة في تفكيـك مؤسـسات الدولـة، للسـيطرة فيمـا بعـد علـى

قرارها السيادي.

 

يتانيا ثبت #المغرب و #تونس بالذات بالإضافة الى #الجزائر و #ليبيا و #مور
لديهم تآمر #الإمارات عليهم.

المفروض يتم قطع العلاقات مع الإمارات وطرد سفراءها في كل تلك الدول
واصدار قوانين تجرم التعامل مع الإمارات او التخابر معها او السفر اليها.

الباب الذي تأتي منه الريح سده واستريح.

ALMURAQB_ASSAD) July 10, 2020@) المراقِب الشرعي —

تقويض الديمقراطية الناشئة واستعداؤها في تونس وتوجيه دفة الإرادة الشعبية من أجل النكوص
عن المنجز الثوري، كان أولوية قصوى لحكام أبو ظبي طيلة السنوات التسعة الماضية، من خلال دعم
الأذ المحلية بقوة المال والإعلام من أجل التأثير في المسار الانتقالي وخلق نخبة حاكمة خانعة يسهل

السيطرة عليها وتطويعها ضمن مشروعها الجديد.

مسـاعي الإمـارات لـضرب الاسـتقرار التـونسي لم تكـن أساسًـا بـدافع خلـق حكـام علـى شاكلـة “سـيسي
مصر” فقط، فأبو ظبي ترى في تونس عقبة حقيقية أمام مشروعها الإقليمي المتمثل في خلق منظومة
عربيــة جديــدة منضويــة تحــت مــشروع عولمــة الصــهيونية، ففــي مقــال نــشر في مجلــة “جــون أفريــك”
الصــادرة ببــاريس يعــود التــوتر الــذي طبــع العلاقــات بين تــونس وأبــو ظــبي إلى الخلاف الســياسي بين
العاصمتين يمتد ليشمل الأوضاع في ليبيا، فبينما تبدي أبو ظبي تأييدًا كاملاً للمشير الليبي خليفة
حفـــتر، يفضـــل الائتلاف الحكـــومي في تـــونس عـــدم الخـــوض في المســـتنقع الليـــبي بحكـــم تعقيـــداته

وتداعياتها على الداخل التونسي.

في هذا الإطار، فإن وضع تونس على قائمة الأهداف الإماراتية، يعود بالأساس إلى أن الفاعلين في
الســياسة التونســية لا يخــدمون النظــام الإقليمــي المطلــوب تأسيســه بــدفع مــن أبــو ظــبي والمتمثــل في
خلق توازنات في ليبيا، فالحياد التونسي كان مصدر انزعاج للإماراتيين الذين يعملون بالوكالة لتغيير

الخريطة الجيوإستراتيجية في منطقة البحر المتوسط.
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وكـانت الإمـارات قـد دعمـت الاحتجاجـات المناهضـة لحركـة النهضـة عام ، ودعمـت حـزب نـداء
تــونس بقيــادة الرئيــس الراحــل البــاجي قائــد الســبسي (ليــبرالي) ضــد حركــة النهضــة في الانتخابــات
الرئاســية عــام ، وعملــت علــى اســتمالته لكسر تحــالف النهضة/نــداء تــونس، الــذي بــ عقــب
انتخابات ، إلا أن الأخير اختار مصلحة بلاده وأعلى من شأن سيادتها، وفقًا لتصريحات سابقة

للإعلامي سفيان بن فرحات.

أبو ظبي دعمت أيضًا الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام ، لإيجاد أزمة مصطنعة باتخاذ قرار
لا يتناســب مــع الأعــراف الدبلوماســية عــبر منــع التونســيات مــن دخــول الإمــارات، ودفعــت تحركــات
كـــده موقـــع “مونـــد يـــر الداخليـــة الســـابق لطفـــي براهـــم، وهـــو مـــا أ لشخصـــيات تونســـية مثـــل وز
ير الداخلية التونسي المقُال يرًا أورد فيه أن اجتماعًا سريًا جمع بين وز أفريك” الفرنسي الذي نشر تقر
لطفـــي براهـــم ورئيـــس المخـــابرات الإمـــاراتي في جـــزيرة جربـــة جنـــوب شرق تـــونس في نهايـــة شهـــر
يــح حكومتهــا الديمقراطيــة مايو/أيار المــاضي لبحــث انقلاب أمــني يســتولي علــى الســلطة في تــونس ويز

المنتخبة.

وكمثال على استقطاب الإمارات لأحزاب سياسية تونسية، بينت إحصاءات “فيسبوك” أن الصفحة
ــــة ــــديرها  شخصًــــا، مــــن بينهــــم  مــــن الإمــــارات العربي ــــونس ي ــــة مــــشروع ت الرســــمية لحرك
المتحدة وشخص من مصر، فيما يقيم البقية بتونس، ما اعتبره ناشطون دورًا إماراتيًا واضحًا في دعم
حركة مشروع تونس التي يديرها محسن مرزوق ويصفه البعض بأنه أحد رجال المشروع الإماراتي في

تونس.

تسميم الإمارات للوضع الداخلي، دفع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في وقت سابق إلى
مهاجمة أبو ظبي واصفًا إياها بـ”عدوة الديمقراطية والحرية”، ونقلت وكالة الأناضول قوله: “نحن
لم نتدخل في شؤون الإمارات لتغيير نظام الحكم، بل هي التي تدخلت في نظام حكمنا، ومن واجبي

الدفاع عن تونس”.

ــدو أن حكــام الإمــارات لم يأخــذوا بالحســبان تصاعــد دعــوات عــدد مــن السياســيين التونســيين ويب
ومكونات المجتمع المدني بمطالبة سلطات بلادهم بقطع العلاقات مع الإمارات نظرًا للتدخل السافر
في الشـأن الـداخلي سـواء بأذرعهـا الإعلاميـة أو السياسـية، وكذلـك ردة فعـل التونسـيين علـى قرارهـا
السابق (منع سفر التونسيات)، حيث دفع حراكهم إلى إرغام الحكومة على إقرار إجراء مماثل، لقي

صدى محليًا وإقليميًا تُرجم في هاشتاغ “تونس تؤدب الإمارات”.

اليوم أحرار الأمة الإسلامية من شرقها الى غربها يهللون ويكبرون مع #تونس
والخونة والعملاء والانقلابيون وأعداء الدين يتحسرون ويتباكون

شكراً لكل أخ وأخت حر صفق للحق
تسقط الخيانة وعبيد الدرهم والدينار

يسقط حلف الشر
يعيش كل مسلم حر

https://bit.ly/3kAM24Y
https://bit.ly/2KjWamg
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


اذا الشعب يوما أراد الحياة…??♥️#تونس_تؤدب_الامارات

NedyaMuslima) July 30, 2020@) ناديا✴Nadya Saâfi —

بالنهايــة، إن الفشــل المزمــن الــذي تُعــانيه الدبلوماســية الإماراتيــة في تــونس يعــود بالأســاس إلى درجــة
ــاير علــى قلتهــا، فرغــم الوضــع ــورة  ين ــه التونســيون وإلى ثمــار ث الــوعي الشعــبي الــذي وصــل إلي
يـة التعـبير وتطـور الـوعي الجمعـي سـاهم بشكـل كـبير في منـع الاقتصـادي والسـياسي الهـش، فـإن حر
كــثر مــن مــرة، وهــذا مــا ســيعقد مهمــة الإمــاراتيين الذيــن انــزلاق السياســيين والحكــام إلى الهــوة في أ

سيُعييهم اتباع مثل “الدوام ينقب الرخام”.

/https://www.noonpost.com/38941 : رابط المقال
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